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رسالة إلى القائمين على مشاريع القراءة

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-05-06

أن تجنّــد الدولــة الكثيــر مــن اهتمامهــا وإمكانياتهــا لمصــلحة المشــروع الثقــافي، فهــذا أمــر
مشكور ومقدّر بلا شك من قِبل الجميع، وحين يهتم صانع القرار بأمر القراءة وتحديداً نشر
ثقافــة القــراءة بيــن الطلاب، فهــذا معنــاه أن هنــاك وعيــاً متقــدماً فــي هــذه الدولــة يتجــاوز

الشعارات الجوفاء والفارغة.

 إن مشـروع تحـدي القـراءة، الـذي يقـف وراء فكرتـه ودعمـه صـاحب السـمو الشيـخ محمـد بـن
راشـد آل مكتـوم، يعتـبر مشروعـاً جبـاراً وغيـر مسـبوق فـي عالمنـا العربـي، أراد مـن خلالـه أن
يقول للجميع: علينا أن ننتقل إلى منطقة الفعل، من خلال توفير الكتاب ووضعه بين أيدي

الطلاب العرب، وتشجيعهم ودفعهم إلى القراءة بأكثر الأساليب بساطة وديناميكية.

إن هـذا التـوجه يـدل بوضـوح علـى خطـورة وأهميـة الهـدف لـدى صـانع القـرار، كمـا يـدل علـى
الصــدق فــي تذليــل كــل الصــعوبات الماديــة وغيــر الماديــة التــي تقــف فــي طريــق تحقيقــه،
فالمهم هو أن تتحول القراءة إلى سلوك عام وثقافة مجتمعية، وأن نعوّض ما فاتنا في
هـذا الاتجـاه، فقـد فاتنـا الكثيـر ممـا أهـدرناه مـن سـنوات وجهـود وأمـوال، مـع ذلـك فالجهـات
المسؤولة عازمة على تجاوز الفجوة بيننا وبين الأمم المتقدمة في هذا المجال، كما في
مجال صناعة الكتاب، من حيث طباعته ونشره وتوزيعه، ودعم هذه الصناعة الجديدة نسبياً

في مجتمع الإمارات!

لابــد هنــا مــن القــول إن الكتــب، التــي يتــم تقــديمها للطلاب فــي المرتبــة الأولــى وللجمهــور
بشكل عام وفي أي مناسبة، يجب أن تخضع لمعايير صارمة وعلمية مدروسة، فأنت فيما
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يخص اللعب لا يمكنك شراء أي لعبة لطفل في سن معينة، عليك أن تتنبه جيداً للمستوى
الذهني والجسدي للطفل، فكل مرحلة عمرية لها ما يلائمها من ألعاب، فكيف بالكتب التي
ســتتغلغل فــي أذهــان وعقــول الصــغار والطلاب، لذلــك مطلــوب مــن القــائمين علــى مشــاريع
القـــراءة أن يكونـــوا قـــرّاءً فـــي المرتبـــة الأولـــى، قبـــل أن يكونـــوا مـــوظفين يشتـــرون الكتـــب
ويختــارون دور النشــر، وإلا فإننــا ســنرتطم بكثيــر مــن الإشكاليــات الثقافيــة والأخلاقيــة، وحتــى

الدينية والسياسية!

لا يمكن أن نضع بين أيدي الأطفال كتباً تتحدث عن العلاقات غير السوية، أو عن خفايا حياة
ــا لا ــة، أو عــن اختلالات العقيــدة والانتمــاء، وغيــر ذلــك، فنحــن هن الليــل والانحرافــات المصاحب
نعينهـم علـى الثقافـة واتسـاع المـدارك والـوعي، ولكننـا نـدفع بهـم فـي متاهـات هـم فـي
غنى عنها، من هنا يجب على من يختار كتباً للأطفال والناشئة واليافعين أن يمتلك الكثير من
حس المسؤولية والمعرفة واليقظة، فنحن بإزاء مشروع قومي يهدف إلى تمكين الأجيال

الصغيرة والشابة من امتلاك واحدة من أقوى أدوات المعرفة، ألا وهي تحدي القراءة.
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